
 ورزازات (المغرب) – تحيط جذوع نخل 
يابســــة بأطلال بيت طيني تهاوت جدرانه 
بعد أن هجــــره أهله، في مشــــهد يؤكد أن 
خطــــر زوال الواحــــات بســــبب الجفــــاف 
”حقيقــــي لا مبالغــــة فيــــه“، بحســــب قول 

محمد الهوكاري، أحد أبناء واحة سكورة 
في جنوب شرق المغرب.

ويقف الهوكاري -وهو ناشــــط مهتم 
بالبيئة- بجانب ســــاقية جافة في المكان، 
مضيفــــا ”نشــــأت في هــــذه الواحــــة وأنا 
شــــاهد على تقلصها تدريجيــــا. التصحر 
هنا جلي (يمكن رؤيته) بالعين المجردة، 
بينما اختفت عــــدة كيلومترات مربعة في 

واحات أخرى“.
وواحة سكورة جزء من الواحات التي 
ضمت على مدى قرون تجمعات ســــكانية 
وأنشــــطة زراعية وتراثا معماريا وثقافيا 
متميــــزا، مســــتفيدة علــــى الخصوص من 
موقعهــــا على طريــــق القوافــــل التجارية 

القادمة من أفريقيا جنوب الصحراء.
وتبعد واحة سكورة عن مركز ورزازات 
حوالــــي 40 كلــــم فــــي اتجاه قلعــــة مكونة 
وتنغير، وهي تقع في الجنوب الشرقي من 
المدينة السياحية والسينمائية المعروفة 

باسم ”هوليوود أفريقيا“.
وشكلت الواحات في الماضي حاجزا 
طبيعيا فـــي مواجهة الصحـــراء الكبرى 
الممتـــدة شـــرقا وجنوبـــا. ونبّـــه بيـــان 
الناشـــطة في مجال  لمنظمة ”غرينبيس“ 
الدفاع عن البيئة، أخيرا، إلى أن الواحات 
”تواجـــه خطر الـــزوال، وعلينـــا التحرّك 

سريعاً لنجدتها“.
ولفتت المنظمة إلى أن ارتفاع درجات 
الحرارة ”يهددها (يهدد المنطقة) بالزوال 
لمــــا لــــه من تأثيــــر كبيــــر علــــى مواردها 
المحاصيــــل  انخفضــــت  فقــــد  المائيــــة. 
الزراعية ونشــــاطات تربية المواشــــي، ما 

أدى إلى نزوح سكانها“.
ووحدها أشــــجار الزيتون التي تعتبر 
ثروة ما زالت صامدة مســــتظلة بأشــــجار 
نخيل في حقول صغيــــرة متناثرة باتجاه 
مركــــز الواحة غربا، وســــط تربــــة صفراء 
عارية يمكــــن رؤية تشــــققات فيها نتيجة 
انحباس المطر. ويرجع ذلك إلى أن شجرة 

الزيتون من الأشجار المعمرة.
وتســــقى أشــــجار الزيتون مــــن مياه 
الآبــــار التي صارت الآن أعمق من أي وقت 
مضى. وتقع في حقــــول صغيرة تخترقها 
طرق ملتوية غير معبدة تكاد تكون خالية 

من أي حركة.
وتفضــــي تلــــك الممــــرات إلــــى مركز 
الواحــــة حيث تتجاور بيــــوت طينية على 

وأخــــرى  التقليــــدي  المعمــــاري  الطــــراز 
إســــمنتية. وبينما كانــــت المنطقة تجذب 
مزارعيــــن للاســــتقرار فيها قبل ســــنوات، 
تراجع النشــــاط الزراعــــي وهجرها أغلب 

شبابها للعمل في مدن أخرى.
وقــــال الهوكاري (53 عاما) ”لن يصدق 
مــــن يرى هــــذه المســــاحات الجــــرداء أن 

أشجار الرمان والتفاح كانت تزهر هنا“.
وأضــــاف متحســــرا ”لــــم نكــــن نأكل 
ســــوى الخضار والفواكه التي كانت تزرع 
فــــي بســــاتين هــــذه الواحة، وذلــــك حتى 

الثمانينات (من القرن الماضي)“.
وأعرب المزارع أحمد عن يأســــه قائلا 
”مســــتعد لبيع أرضي لو أجد شــــاريا، لكن 

الكل هرب“.
واســــتقر هذا الخمســــيني مع عائلته 
هنــــا قبل 25 عامــــا ”حين كانــــت المنطقة 
خضراء والماء متوفرا، لكن الجفاف قضى 
على كل شيء“، كما يقول بصوت منخفض 
شــــاكيا من التكاليــــف الباهظة لمضخات 

المياه الكهربائية.
وبحسب شــــهادات لســــكان المنطقة، 
كان استغلال الفرشة المائية متيسرا على 
عمق 7 إلى 10 أمتار حتى الثمانينات، أما 
الآن فيتوجــــب التنقيب عن الماء في عمق 

يفوق 40 مترا.
علـــى  المتزايـــد  الإقبـــال  وفاقـــم 
المضخات الكهربائية اســـتنزاف الفرشة 
المائية، حسب رأي عبدالجليل (37 عاما) 
الـــذي يقضـــي معظم العام بيـــن مدينتي 
مراكـــش وأغادير حيث يعمـــل كهربائيا، 
ويقول ”لم تعد لنا حياة هنا، كل الشباب 

هجروا الواحة“.
ويشــــاطره الهوكاري الرأي متأســــفا 
على التخلــــي عن الطــــرق التقليدية التي 
كانــــت تســــتعمل فــــي الواحــــات لتوزيع 
الميــــاه ”بطريقة اقتصاديــــة ومعقلنة بين 
السكان“، مشيرا بشــــكل خاص إلى تقنية 
”الخطــــارات“، وهي ســــواق تحت أرضية 
تحفــــظ المياه لوقت أطــــول وتوزعها على 
الســــكان وفق نظام معين. وأوضح عميد 
كلية مدينة ورزازات، لحسن ميموني، في 
مؤتمر احتضنتــــه المدينــــة أواخر يناير 
حول الســــياحة التضامنية في الواحات، 
أن ”الأنشــــطة الواحية تعتمد على المياه 
الباطنية التي تغذيها الثلوج، لكن ارتفاع 
الحرارة في الثمانينات والتسعينات جعل 

هذا الفضاء يعاني كثيرا“.
ومــــن الواحة، يمكن رؤيــــة بعض قمم 
الجبــــال المكســــوة بالثلــــوج في مشــــهد 
يناقض جفاف الواحــــة الجرداء. ولم تكن 
الســــماء رحيمــــة هذه الســــنة بمــــا يكفي 

لتروي ظمــــأ الوديان التي تخترق الواحة 
وتلطف حرارتها المرتفعة نهارا.

وتظهر آثار الجفــــاف في الوديان على 
طول الطريق الجبليــــة الوعرة من مراكش 
غربا إلــــى مدينة ورزازات فواحة ســــكورة 

شرقا.
وتواجه الواحة التــــي تمتد على طول 
ثلاثة وديان رئيســــية -وادي دادس شــــرقا 
ووادي الحجاج الذي يخترقها من الوسط 
غربــــا وأخيــــرا وادي إمدري الــــذي يحدها 
غربا- خطر جفاف مواردها المائية بسبب 
التغير المناخي الذي أثر ســــلبا على حالة 
الطقس وساهم في ارتفاع درجات الحرارة 
فــــي مختلف أنحــــاء العالم بمعــــدل يفوق 

المعتاد.

”كوبرنيكــــوس“  خدمــــة  وبحســــب 
الأوروبيــــة لمراقبة المنــــاخ كانت الأعوام 
الخمســــة الأخيرة أكثــــر دفئا مــــع ارتفاع 
الحــــرارة بين 1.1 و1.2 درجــــة مئوية فوق 
الحــــرارة المســــجلة قبــــل حلــــول الثورة 

الصناعية. 
وأعلنــــت خدمة كوبرنيكوس أن شــــهر 
ينايــــر الماضي، تجاوز متوســــط الحرارة 
ما كان مســــجلا في يناير 2016 الأكثر حرا، 

بـ0.03 درجة مئوية.

وازدادت معدلات الجفاف في المغرب 
مــــن مرة كل خمس ســــنوات إلــــى مرة كل 
ســــنتين، بحسب تقرير حول تأثير المناخ 
على البلدان العربية نشرته ”غرين بيس“.
ويعتقــــد الهوكاري أن نجــــدة الواحة 
تمــــر أولا عبر ”توعية“ الســــكان بمخاطر 
التصحر، متأسفا على ”اجتثات الكثيرين 
النخيل لبيعــــه إلى سماســــرة يزينون به 
فيلات المدن، بســــبب العوز وعدم الوعي 

بأهميته في مواجهة التصحر“.
لتنمية  الوطنيــــة  الوكالــــة  وأطلقــــت 
مناطق الواحات (رسمية) برنامجا لإنقاذ 
الواحــــات ”مكّن من غــــرس ثلاثة ملايين 
شــــجرة“، بحســــب مدير الوكالة إبراهيم 
حفيــــدي الــــذي يشــــير إلــــى أن البرنامج 
يهــــدف إلــــى توفير ”مليار متــــر مربع من 
المياه في أفــــق نهاية 2020، وهو برنامج 

يشهد تقدما“.
الواحــــات  الميــــاه  نــــدرة  تهــــدد  ولا 
والأنشطة الزراعية فحسب، بل تهدد كذلك 
مدنا شبه صحراوية مثل زاكورة (جنوب) 
التــــي شــــهدت فــــي 2017 تظاهــــرات ضد 

الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب.
ولمواجهة مخاطر شــــح المياه أطلقت 
المملكــــة مطلــــع يناير الماضــــي برنامجا 
2027، كلفته نحو 12  للتزود بالماء 2020 – 
مليار دولار، يقوم على بناء 20 سدا كبيرا 
في مناطــــق مختلفة واستكشــــاف مواقع 

المياه الجوفية.
ووفقــــا لوكالة الأنبــــاء المغربية، قال 
وزيــــر الداخلية عبدالوافــــي لفتيت إنه تم 
إنجاز جرد شــــامل لتقييم وضعية العجز 

وتحديد الحاجيات المستقبلية.

  واشــنطن – كشــــفت دراســــة بحثيــــة 
أميركية عن إمكانية انقراض ثلث الكائنات 
الحية من حيوانات ونباتات، بحلول عام 

2070، بسبب التغيرات المناخية.
وجــــاء ذلــــك فــــي دراســــة للباحثيــــن 
كريســــتيان رومــــان بالاســــيوس، وجون 
واينــــس، من قســــم علم البيئــــة والتطور 

البيولوجي بجامعة أريزونا الأميركية.
وأجــــرى الباحثــــان دراســــة مفصلــــة 
لمعطيــــات التغير المناخي في 581 منطقة 
في العالــــم، وعلى فترات، وعلى 538 نوعا 
مــــن الكائنــــات الحية التــــي تضمها هذه 

المناطق.
وأفضت الدراســــة إلى أن ما نســــبته 
44 فــــي المئة من 538 نوعا مــــن الكائنات 

انقرض منذ زمن بعيد.

فــــت  ضا أ أنــــه في حال اســــتمرار و
زيادة درجــــات الحرارة الحالية في العالم 
بنفس الوتيرة، فإن ثلث هذه الكائنات قد 

يتعرض للانقراض بحلول عام 2070.
ولفتت إلــــى احتمال انقــــراض أنواع 
أكثر فــــي حال ارتفــــاع درجــــات الحرارة 

بشكل أكبر.
وقــــال واينــــس في بيــــان، إنــــه يمكن 
التقليص من انقــــراض الكائنات في حال 
الالتزام باتفاقيــــة باريس لمكافحة التغير 

المناخي.
ويهدف اتفــــاق باريــــس للمناخ الذي 
اعتمد في ديسمبر 2015 من قبل 200 دولة 
إلى الإبقاء على مســــتوى درجات الحرارة 
العالمية دون درجتين مئويتين، وضبطها 
علــــى 1.5 درجة مئوية، مقارنةً بالحقبة ما 

قبل الصناعية.
وأكدت دراســــات وبحوث ســــابقة أن 
الاحتبــــاس الحراري -إلــــى جانب عوامل 
أخــــرى- يدفــــع الآلاف مــــن الحيوانــــات 
والنباتــــات إلى خارج مواطنها الطبيعية، 
كمــــا يكثف موجات الحــــر والجفاف التي 

أشعلت حرائق لم يسبق لها مثيل في عدد 
من الدول من بينها أستراليا وإندونيسيا 
وروسيا والبرتغال وكاليفورنيا واليونان.
وقــــدر الأســــتاذ فــــي جامعة ســــيدني 
كريــــس ديكمــــان بعــــد دراســــة أجراهــــا، 
خــــلال  نفقــــت  التــــي  الحيوانــــات  عــــدد 
حرائــــق أســــتراليا بمليــــار بيــــن ثدييات 
الحشــــرات  باســــتثناء  وزواحف،  وطيور 

واللافقريات.
وكشــــف ديكمان أن ”الدمــــار الجاري 
-وهو دمار سريع جدا في مساحة شاسعة 
جــــدا- لا يقارن بأي دمــــار آخر. إنه حدث 
فظيــــع على صعيد المســــاحة وكذلك عدد 
الحيوانات التي يطالها“، مشــــيرا إلى أن 
عامل الاحتباس الحــــراري هو الذي يقف 

خلف الحرائق.
وعلــــى الرغم مــــن أن التغير المناخي 
جــــاء -وفق بعض التقاريــــر- في المرتبة 
الثالثة ضمن الأســــباب الرئيسية لفقدان 
الأنواع، إلا أنه من المرجح أن يكون له أثر 
متزايد فــــي العقود القادمة، ومن المتوقع 
أن يتقــــدم في المراتب، إنــــه يؤثر بالفعل 
على الطبيعة في جميع المستويات بداية 

من الجينات حتى النظم الإيكولوجية.
ســــابقة  أميركيــــة  دراســــة  وحــــذرت 
ســــتجعل  المناخيــــة  التغيــــرات  أن  مــــن 
الحيــــاة مســــتحيلة فــــي الآلاف مــــن جزر 
العالم، لاســــيما تلك الواقعــــة بين هاواي 

والمالديف، خلال العقود المقبلة.
وأفادت الدارســــة بأن ارتفاع منسوب 
الجــــزر،  آلاف  ســــيجعل  البحــــر  ميــــاه 
خصوصا التي بين المالديف في المحيط 
الهندي وهاواي في المحيط الهادئ، غير 

قابلة للعيش في غضون عقود.
وأظهــــر تحليــــل علمــــي أن التغيــــر 
المناخــــي قــــد يكبــــد اقتصــــاد العالم 
دولار  مليــــار   7.900 قدرهــــا  خســــائر 
بحلــــول منتصــــف القــــرن الحالــــي 
الجفــــاف  موجــــات  ازديــــاد  بفعــــل 
والفيضانــــات، ما ينعكس تراجعا في 

النمو وخطرا على البنى التحتية.
وقــــد أجــــرى مؤشــــر قــــدرة الصمود 
أمام التغير المناخــــي، الصادر عن وحدة 
البحــــوث الاقتصاديــــة فــــي مجلــــة ”ذي 
استعداد  لمدى  قياســــا  إيكونوميســــت“، 
أكبــــر 82 اقتصادا فــــي العالــــم لمواجهة 
تبعــــات تغيــــر المنــــاخ وخلص إلــــى أنه 
بالاســــتناد إلى الاتجاه المناخي الســــائد 
حاليــــا، فــــإن العالم ســــيفقد 3 فــــي المئة 
مــــن إجمالي ناتجه المحلــــي بحلول 2050 

وستتضرر الزراعة كثيرا.
وأظهرت دراسة بريطانية أن البن يعد 
مــــن النباتات المهــــددة بالانقراض، حيث 
حــــذّر علماء، العام الماضــــي، من أن تغير 
المناخ وإزالة الغابــــات قد يعرضان أكثر 
من نصف أنــــواع البن البري فــــي العالم 
إلــــى خطر الانقراض، ومنهــــا أنواع تلقى 
رواجا مثل بن أرابيكا (البن العربي) وبن 

روبوستا.
نماذج  باســــتخدام  الباحثون  ووضع 
كمبيوتــــر، تصــــورا لكيفية تأثيــــر التغير 
المناخــــي على إنتــــاج البــــن العربي في 
إثيوبيــــا. ورســــموا صورة لأنــــواع البن 
وصفوها بأنها ”قاتمة“، إذ سيتراجع عدد 
مواقع زراعتها بنســــبة تصــــل إلى 85 في 

المئة بحلول عام 2080.

بيئة
السبت 2020/02/15 

17السنة 42 العدد 11618

المغاربة خائفون من خسارة واحاتهم
هوليوود أفريقيا تكافح مخاطر التصحر 

يعــــــد الجفاف والتصحــــــر تهديدَيْن بيئيَّين لا يمكــــــن التغاضي عنهما، وفق 
أهالي الواحات جنوب شــــــرق المغرب، مؤكدين أن ارتفاع درجات الحرارة 
يهدد مواطن أرزاقهم وعيشــــــهم بالزوال لما له من تأثير ســــــلبي شديد على 

الموارد المائية في المنطقة.

تسجيل معدلات حرارة أعلى من المعتاد من قبل الأرصاد الجوية والمنظمات 
ــــــة، في الســــــنوات الأخيرة، يزيد المخاوف من تأثير ذلك على نســــــبة  العالمي
كبيرة من الكائنات والنباتات التي تتزايد التوقعات بانقراض ثلثها في حال 

استمر الوضع على ما هو عليه الآن.

النخيل صامد في وجه الجفاف

الثلوج لا تطفئ ظمأ الأرض

الاحتجاجات متواصلة لكن دون جدوى

التغير المناخي 

يقود العالم إلى فقدان 

الحيوانات والنباتات

ندرة المياه لا تهدد الواحات 

والأنشطة الزراعية فحسب، 

بل تهدد كذلك مدنا شبه 

صحراوية

في حال استمرار زيادة درجات 

الحرارة الحالية في العالم بنفس 

الوتيرة، قد يتعرض ثلث 

الحيوانات والنباتات للانقراض
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الوتيرة، قد يتعرض ثلث 

الحيوانات والنباتات للانقراض
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